
المُقدمة

عمقفيقديم،بسرالإنحدار""نقطةقلبينبضالصحراء،هامشعلىالأحمرالشمسغروبفي

العالم،أعينعنوبعيدًاالقديمة،الصخوروتعلوالرمالمنمختلفةأنواعٌتتلاقىحيثالقاحلة،الصحراء

شجاعينقصةتبدأبالواقع،الخياليلتقيحيثالغامض،المكانهذافيآخر.إلىجيلٍمنأسرارهاتتوارث

سيكتشفونوالخطر،الجماللحظاتوبينالمظلمة،النقطةهذهوراءالغموضأعماقلاستكشافانطلقا

يُنسىلالغزًايحكيالذيالمكانهذافيالمتشابكمصيرهم .

| محمدرنـا
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الإنحدار|نقطةالأولالفصل |

بإحدىالرملية،الجبالأحديتسلقونالآثارباحثيمنفريقًاكانحيثالعاصفة،الشتويةاللياليإحدىفي

بناحيتهليذهببالرمال؛نصفهمدفونشيءفوقأحدهمنظروقعهذاتسلقهمأثناءوفيالقاحلة،الصحاري

هذا؟ماليعلم ...

التيالأماكنلبعضالعتيقةالخرائطإحدىإنهاكاملًاليراهالشيء،هذاتغطيالتيالرملحُبيباتيُزيلاخذ

أكثرُهابلبعضهاأُكتُشِفَوالتيعظيمة،قوىبهاتكمُن ...

قطّخريطةعلىيراهمرةولأولالتيالأماكنأحدعلىعيناهلتقع ...

أحمد؟ياوجدتماذامستفسرًا:ليسأله"صالح"لهليأتي

المحظورةالأماكنلبعضعتيقةخريطةإنهايديه:بينالتيبالخريطةمُعلقةعيناهومازالتأحمد"ليجيبه"

جميعهم؟إلىتوصلناوهلمُردفًا:"صالح"ليتعجب .

المكانهذادونجميعهماجابه:ثمبحيرة"أحمد"لهنظر

المكان؟هذاومابفضول:"صالح"سأله

المكانهذاإلىأتوصلحتىمعي،الخريطةهذهستظلولكنأعلم،لاأحمد:

ستخوضهاالتيالرحلةبهذهسأرافقكله:هامسًا"صالح"عليهلينحني
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والرحلةالمكانوبينالطريقبينمُشتت"أحمد"وذهنبدأوه،كيفماطريقهماكملواثمبود،"أحمد"لهابتسم

"صالحزميلهبِصُحبةويستكشفيخوضهاكيلهايخططبدأالتي ".

بهاكانواالتيالشاقةالرحلةهذهمنيستريحكيمنزلهإلىاتجهمنهموكُلًابسلام،الأمانبَرإلىليتقدمون ..

يعمل،مازالوذهنهعميقسُباتٍفيوقعحتىالراحة،طعميذُقلمذهنهولكنالراحة،منبقسطًلينعمإتجه

الأشياءبعضلهصورالباطنعقلهأنحتى ..

انتُريدبداخلهاوهوفَمهيئةعلىجزيرةإنهاعادية!بجزيرةليستولكنهاجزيرة،وسطفيانهورأى

الهلاكهذامنينجوحتىشيءعنيبحثوكأنهيحارباخذولكنهتبتلعه،

أخرىمرةللنومعادثمالرجيم،الشيطانمنليستعيذفقط،رأهقدمنامًاكانهذاانوتأكدفزعًاليستيقظ ...

يقعوأينالمكان،هذاإلىالوصولمنيتمكنحتىجهده،كلوبذلكثيرًايبحثاخذالتالي،وباليوم

..بالتحديد

:صالح"زميله"لهجاء ا؟إلىتوصلتهلمتسائلًا شيئً

هواينبالتحديدأعلملاولكنأستراليافيموجودالمكانهذاانتيقنتلقدنعم،بتفاؤل:"أحمد"أجاب !

عنه؟للبحثأسترالياإلىسنذهبهلالآن،فعلهعلينايجبوماذابتساؤل:صالح
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مجهولعنللبحثسنذهبلا،بالطبعأحمد: !!

المكانهذاإلىصديقةبمساعدةهوتوصلأنإلىسريعًا،حلًاإلىيتوصلانكيمُجددًا،يُفكراناخذاثم

...بالتحديد

اليوم؟منسنذهبهلإليه:المُشارالمكانإلىنظرانبعدصالح

فيالتصرفنستطيعكيالمكانعنالمعلوماتبعضوسنجمعامتعتنا،سنجمعاليومالغد،منلا،أحمد:

بمأزقوقعناإذاوقتاي

معنا؟ثالثًاسنريدهلسأله:ثمالرأي"صالح"وافقه

للضرورةاللاسيلكيأجهزةأحدسنصطحبولكنلا،"أحمد":أجاب

إليكترونيًامتطورةفبالطبعالمنشأ،أستراليةمدينةإنهابتعجب:صالح !

هذا؟التكنولوجيللتطوررافضةكامنة،قوىبهاكانتلوماذاولكنأحمد:

للتتبُعجهازًامعيسأصطحبإذًاصالح:

التيالمُعاناةوتلكبها،كانالتيللجزيرةالتشخيصوهذارأه،الذيالحُلملهيرويجلسثم"أحمدوافقه"

كمابالفعلهوهلومعرفةعنهالإستكشافوالبحثفيقويًادافعًالهاعطتولكنهاالحُلم،بهذامنهاعانىٰ

وشكلهالمكانفيالكثيرتفكيرهنتيجةجُسدترؤيةمُجردهذاأمرآه ...

ولكنهالليل،بداخلالظلاميتسللكماداخلهإلىالخوفبتسللشعرحديثهإلى"صالح"استمعأنبعد

المكانهذاإختراقوقتتساعدهمأخرىطرقفيمُجددًايُفكروجلسهذاشعورهعنتغاضى ..
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اليقينوعدمالشكأفعالتثيرهافقطبداخلنا،البارزةالأشواكمنسلسلةوكأنهبالخوفنشعرمافدائمًا ...

وبداخلهمنزلهإلىواتجهالعمل،فياصدقاؤهولبعضلهالتابعبالأبحاثالخاصالمبنىهذا"أحمد"ترك

عليهمُقبلهوومماينتظره،مماالتوتروالقلقبعض ...

كأوراقبأفكارناتعصفالتيالباردة،الشتاءرياحيُشبهفـالقلقالشعور،هذاعنالتغاضيهويستطعلم

محيطةعتمةفيوكانهابالأذهان،وإرتباكًاتلاطمًاالأفكارتسارعتالرياح،زادتوكلماهاشة،خريفية

...بالغموض

لهأُذِنَانبعدودلفالبابطرقثم"أحمد"صديقهمنزلإلى"صالح"اتجه ..

واحد؟منزلفينُبيتلملمامعًا،غدًاسننتقللأننانظرًامُبررًا:صالح

عائلته،افرادبعضمعتجمعهالتيالقديمةالذكرياتلبعضيُعيدهالذيالتبريرهذاعلى"أحمد"ضحك

الأُخرىالمناسباتوبعضالعزائم،اوالسفر،وقتالجدبمنزلويجتمعونصغاركانواحينما ...

صديقييامنزلكللدخول:الطريقلهأفسحأنبعد"صالح"علىأجابثم

لهم،الطعامإعدادفيليساعده"صالح"وراؤهدلفالعشاء،بعضلهمايُعدكيالمطبخ"إلى"وإتجهوتركه

وأريحيةبودبينهمالحديثبدأثم ..
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الآن؟حتىمتزوجًالستُلماالترقب:ببعضصالح

مرموقوشأنًاعالٍمقامذووأبمناسبة،بيئةفيالقدوملأطفالياردتُبسكينة:اجابهثم"أحمد"شرد

هذا؟كلتحققألمبإذهال:صالح

الأطفالفقطينقصنينعمأحمد:

تزوجاذًابإيجابية:صالح

وأتزوجسأفعلهابسلامعُدناواذالرحلة،هذهبعدأعدكبسلام:أحمد

عودتهمعدمالممكنمنهلبها!!يُعنيفماذاعُدنا"،"إذوهيألافقطواحدةكلمة""صالحأُذُنفيترددت

بهذاتاميقينعلىأحمد""أمأُخرى!مرة !

رجحالحياة،فيالموجاتيُشبهفـالترددفكره،بثناياينهشالترددواخذعقله،تُراودالأفكارهذهاخذت يؤَ

أنيُريدههذاترددهولكنرحلتنا،فيجديدةدروسًالنايحملترددوكلوالفرص،التحدياتبينتجاربنا

لهجاءتالتيوالفرصةالرحلةهذهعنيتخلى ...

عنبعيدًاعقلهيُلهيَّكيالكوميديةالأفلامأحديُشاهدالتلفاز،أمامليجلسجانبًا،التفكيرهذايُبعدأنأراد

التيالمعركةوخوضالذهاببعدميصرخوآخرصديقه،معوالإكتشافالذهاببينصراعفبداخلههذا،

الذكاءبإستخداممكانها"أحمد"أوضحانبعدوخصوصًافضولهتُثيرولكنهاشيء،عنهايعلملا

الخوضيأبىٰداخلهولكنيريدفهوالتكنولوجي، ...

..يُتبع

المتغيرالشكلبكائنات|إمتزجتالثانيالفصل |
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وصالح،أحمداقتربتمر،لحظةوكلخطوةكلمعالضوءأشعةتتداخلحيثالشمس،غروبلحظةفي

وكأنبالغموض،ملبدًاالجوكانالخريطة،علىالمحددالموقعمنفأكثرأكثرالمخضرمين،الباحثين

وصولهملحظةفورأنفاسها تحملنفسهاالطبيعة .

إلىيتسللخافتبتوهجشعرانهائية،اللاوالصحاريالعميقةالأوديةعبرطريقهمفيانطلقوابينما

إلىدخلواالمنتظر.كالسرابمكشوفةوالمكان،الزمانأبوابأمامهمانفتحتساحرة،لحظةوفيأعماقهم.

الغدبألوانواليومالأمسقصصتنبتوحيثبالخيال،الواقعيلتقيحيثالمكان، .

التي"الإنحداربـ"نقطةالمُسماةالكثير،وجودهاعنيعلمُلاالتيالغريبةالبُلدانأحدفيتحديدًاتقعوالتي

موقعمنجزءتُعدوايضًا"بيرث"،ولايةعاصمةعنتبعُدالتيالغربية،استرالياجنوبوبالتحديدتقع

ماليتابعالخليج،لهذاالجوانبإحدىعلىالمُطلةالشققاحدفييجلسفكانالعالمي،للتراثالقرشخليج

الغدفيللمكانإقتحامهمقبلبعيدمنيحدث ..

الهدفتحقيقعلىعازماناستيقظاالباكرالصباحفيثمأُخرى،احداثٍايدونبسلام،عليهماليومإنقضى

خلالهمنجاءواالذينالرئيسي ..

بناهيّانبرته:فيظاهرًابشغفصالح

معناسناخذهماعلىأخيرةنظرةلنلقيولكنهيّا،مماثل:وشغفبعزيمةأحمد
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لهخططواكمايرامماعلىشيءكلانليتأكدونامتعتهم،علىسريعةنظرةألقواثمالرأيصالح"وافقه"

...بالضبط

التيعيونهملتتقابل"الإنحداربـ"نقطةالمُسمىالمكانهذاداخلإلىوأتجهواامتعتهمجمعواأخيرًاوها

رأوهلماوإعجاببشغفتلمع ...

حيثمتنوعة،بتضاريسالمكانيتسمشديد.بانحدارالأرضتتدلىحيثمدهشًاالمنظريكونقدفبالفعل

نباتاتهناكيكونقدمتنوعة،بأشكالالجغرافيةالتضاريسويظهرطبيعي،بشكلالخضراءالتلالتتدفق

الإنحدارطولعلىتمتدرائعةبإطلالاتالموقعيتميزوقدالبيئية،التحدياتمعتتكيفمتنوعة .

حقيقة؟هذاكلهلأردف:محياهعلىظاهرةوالإعجابالدهشةملامحومازالتصالح

مناحدًايتمكنلمكيفهوحقًا،للدهشةالمُثيرولكنبالطبع،الجوانب:بإحدىمُتعلقةوعيناه"أحمد"اجابه

قبلذيمنالمكانهذاإكتشاف ..

عليهممُثبتةوعينيهيقترباللونأبيضقط"أحمد" انتباهجذبأنإلىحولهمينظرانبدآ ..

:صديقه"أحمد"لينبه بعينيهيقصدناالقطفهذااحترس،قائلًا

بـتقصدماذا":"صالحليسأله

الأبدانلهتقشعرموقففهورأه،ماهوّلمنحديثهيُكمللم ..

لهماكثراقتربثمدُبإلىالقطيتحولوهناهويتهم،عنيسألهموكأنهلهمينظرأخذثمالقطلهمليأتي ...
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ريقهيبتلعواخذرأسه،شعرشُيبفقد"صالح"بينماالكائن،هذاتغييرمنبدهشةينظرأحمد"و"هذاكُل

لهاقائلًانفسهفيالطمأنينةبثمحاولًابإزدراء

: دُبمنستخافهلصالح،يادُبانه

معًاممزوجينوخوفبدهشة"صالح" عينانلتتسع*أسد"إلىالدُبهذاتحولانإلىكلمتهانهىماولكن
قائلًا

: أسدإنهضميرك،يلومكولنالمرةهذهفلتخافصالح،ياحقك !

رقدالبصرلمحفيولكنالآن،فعلهيمكنهالذيمايعلملاجامدًا،مكانهفظل"أحمد" بينما الكائنهذاتبخَّ

وأُخرى"أسد"دُب"وتارة"قط"،هيئةفيالمُتنكِرالغريب "!!

كيفبدهشة:"صالح"ليتساءل !

المُتغيرالشكلكائناتمنالقطُهذاإنبتفسير:اجابهثمبخفوت"أحمد" ضحك

:ليردفالتساؤلإلى"صالح" ملامحتحولت هذا؟مِثلهناكوهلالمتغير،الشكلبكائناتتُعنيماذاقائلًا

هذاعلىدليلخيرفهوالآن،اعينناأمامحدثفقدبالطبع،":أجابه"أحمد

بهذا؟علمتأينمنبتساؤل:صالح

الكتُبأحدفيعنهقرأتأحمد:
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بدآهمايُكملاكيمُداراتهحاولولكنعليهصديقهإجابةمنصالح"بال"يهدألن ...

ذلكبعدسيفعلونهفيماويفكرانالأمر،هذاعنيتحدثانالجوانببأحدجلسا ...

التيالأشخاصومشاعرلأفكاروفقًاوشكلهاهيئتهاتتغيرالكائناتهذهلنبرته:مُغلفًاوالهدوء"أحمد"تحدث

.امامها

بهذا؟تقصدماذا"صالح":ليسأله

مشاعريعلىيَغلبُكانالذيالتحديشعوربسببأسدإلىتحولالقِطهذاانأقصداحمد:

القطمعمتعاطفًاكنتُفقدنعمصالح":ليُكمل" .

طنينوكأنهيسمعونهولكنهميأتيأينمنيعلمونلاخارجيًا،صوتًااستوقفهمفقدحديثهميُكملالم ..

لكنالطنين،هذامنهالنابعالمصدرعنيبحثونمُختلفطريقإلىمنهماكلًااتجهثمبعضهم،إلىنظرا

كانواحيثُماإلىليعودانشيء،إلىالتوصلمنهمااحديتمكنلممُدةبعد ...

السمعحاسةافقدسيجعلنيامسيتوقفهلالصوت:هذامنبإنزعاجصالح !

طويلًايستمرلنسيتوقف،بالتأكيدالمُزعج:الصوتهذايتوقفانيتمنىالآخرفهوبأمل،أحمد

بخوفًصديقهإلى"صالح"لينظرالصوت؛هذاتوقفوقدحتىحديثهمنينتهيلم ..
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اويحدثمااعرفلمفبالتاليقبل،منهُناإلىآتيلممُردفًا:ضحكالنظرةهذه"أحمد"رأيانماولكن

منهملستُانابالآحرىهنا،يوجدماذا !

الصخرةهذهفوقنجلسدعنااذًاالصخور:احدإلىيُشيروهوقائلًاتفكيرهعلىأيضًا"صالح"ليضحك

بهدوءلنتحدث

سويًااتجهاثم"أحمد"وافقه ...

أعماقها،منالشكلمتغيرةكائناتإنبعثتوفجأة،الإنحدار"،"نقطةحولالسوداءالظلالتمايلتثم

الليلعتمةفيالمتربصةالأشباحمثلفجاءتالظلام،بألوانأشكالهاامتزجت .

حيثُالقديمة،الصخورأحدعلىالغريبةالنقاشاتيستعرضانصالح"،و"أحمد"الباحثان،"كانبينما

تتشكلكانتالتيالخوفالذعر،لمشاعرنظرًاباستمرارأشكالهالتتغيرنحوهم،بقوةالكائناتإندفعت

المُظلمةالألوانمنتشكلتوأجسامًامرعبةوجوهًاإتخذتالمخضرمان،الباحثانهذانبداخل .

مواجهةكانتبالرعب،تتسارعالباحثينوعيونالآخر،دقاتإلىمنهماكلًايستمعبسرعة،تنبضقلوبهم

ألوانوسطبوحشية،هاجمتهمللكائنات،المخيفةالهمساتصوتبإستثناءتام،صمتفيتحدثمأساوية

المظلمالليل .

إبتلعتهمالباحثين،حياةتوقفتحزينة،وداعلحظةوفيالظلام،صدىمعاليأسصرخاتإمتزجتثم

السوداءبأسرارهيحتفظخلفهاالمكانتاركةالمظلمة،المتغيرةالكائنات .
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لابسوادالإنحدار""نقطةتغلفتوفورًا،غامضة،همسصرخةالكائناتأطلقتالمأساة،إكتملتفـعندما

تصورهيمكن ....

يحملهاكانالتياللاسلكيةالأجهزةهذهبفعلالمرعب،الحادثحولالهشيمفيكالنارتنتشرالأخبارأخذت

والموت،الحياةبينتُميزلاسوداءنقطةالفاجعةشهدالذيالمكانالإنحدار""نقطةوأصبحتالباحثان،

بهوسمنهايقتربمنمُبتلعة ..

الاقتراب،علىيجرؤمنكلتمتصوأصبحتسوداء،بسحابةالإنحدار""نقطةتغلَّفتالكارثة،أعقابفي

مُحتملعبورأيإيقافتحاولوكأنهامختلفة،أشكالبينمُتأرجحةتحولها،فيمستمرةالكائناتتبدو .

ومخيفًاغامضًامكانًاالإنحدار""نقطةتظلولكنالإخبارية،العناوينفيبسرعةالفاجعةتجاوزتم ..

للفضولموضوعًاجعلهاممانحوها،الحياةالسوداءالنقطةهذهجذبحولتتسارعالشائعاتبدأتثم

واحدآنفيوالرهبة .

القصة،ترويجفيالصحافةتستمرالسوداء،ونقطتهالمظلمالشكليالكائنهذايغلفالغموضيظلوبينما

الكونسجلاتفيمُرعبًالقبًاالإنحدار""نقطةاكتسابعنمعلنةتداولها،الحياةوتزيد ...
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للمسيرة|إستكمالالثالثالفصل |

الفريقأفرادبينوالكآبةالحزنيسودمازالالبحوث،مركزفيالصباحيةالجلسةإنعقادوأثناءمُدة،بعد

تعبسحزين،صمتفيالجميعيجلسو"صالح""أحمد"الأعزاءالباحثينوفاةعنالمُفجعالخبربسبب

المناسبةالكلماتأحديجدولاوالألم،الصدمةملامحملامحهمعلىيظهروالتردد.الحزنوتعلوهاوجوههم

مشاعرهعنللتعبير .

للمُضيالقوةعنتبحثحولها،حزينةبعيون"ماريا"تنظرالفاجعة،صدمةتجاوزالفريقيحاولبينما

ونواصلقوييننبقىأنعلينالكنجميعًا،لنابالنسبةكبيرةصدمةهذهوقلق:متأثربصوتتتحدثقدمًا.

مسارناعنيثنيناالأليمالحدثندعأنيمكنلاالبحث. .

بدونهملنا.مهمتينركيزتينوصالحأحمدكانكيف؟ولكنالأرض:إلىبحزنينظروهو"علي"،قاطعها

قدمًا؟المضينستطيعكيف

ذكرىبتكريملنقمالهدف.هذالأجلهناجميعناطريقة،سنجدومتفائل:متماسكبصوت"سارة"تضيف

هدرًايذهبواأنلهمنسمحولنيُنسوالنإنهموالتحقيق.البحثمواصلةخلالمنوصالحأحمد .
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الباحثينبدأهاالتيالإستكشافوالبحثحركةإستكمالعلىالفريقهذافيهعزمقصير،إجتماعوبعد

البحثمواصلةأهميةعلىيتفقونرحلتهم.فيالتاليةللخطوةالتخطيطعلىالعملالفريقيبدأالراحلين،

عنوالكشفبدأوهاالتيالمهمةإكمالخلالمنالراحلينزملائهمذكرىبتكريمويتعهدونوالاستكشاف،

المكانهذاأسرار .

قلوبهمفي"حيةو"صالح"أحمد"ذكرىتبقىالقادم،الموقعإلىللانطلاقالفريقيستعدبينماوهكذا،

الإنحدار"نقطةفيالمدفونةالأسراروكشفالحقيقةنحوالسعيعلىوتحفزهم ".

العابرونتنتظرأعماقها،فيمدفونةالأسرارتبقىالإنحدار"،"نقطةفوقالساحرةاللياليتمتدبينما

الشكلالمتغيرةالكائناتوتحييالقديمة،بالقصصالرياحتحلماستكشافها.علىيتجرأونالذينالجريئين

القديمةالأساطير .

إلىيتطلعونوفريقها،"ماريا"جددباحثينقدوممعالأمليتجددبالغموض،المشحونالجوهذاوفي

يُشعرهمالهواء،فييترددخفيضجيجيُسمعالظلام.وراءالحقيقةوكشفللمكانالمظلمةالجهةاستكشاف

قدمًاللمضييدفعهمالفضوللكنوالرهبة،بالتوتر .

تحملكأنهاالقديمةالصخورتبدويُصدق،لامنظرأمامالباحثونيتوقفوالاندهاش،التأملمنلحظةفي

المكان،علىالهدوءيسيطرالأسود.الضبابمنزينةترتديالقديمةوالأشجارقديمة،لأشخاصبصمات

بالجواريتربصزالماالخطرأنيدركونلكنهم .

استنزافمحاولةًالمرعبة،الأشكالبينوتتحولتتصاعدحولهم،منالشكلالمتغيرةالكائناتتتشكلوفجأة،

الباحثينقلوبفيالجرأةمنقطرةآخر .
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بالخوفيتراجعالهواءجعلمماحولهم،المظلمةالظلالتكاثرتورفاقها،لـ"ماريا"خطوةأولومع

ظلمةمعبسلاسةأشكالهاتنسجموالأشجار،الصخوربينمنالشكلالمتغيرةالكائناتانبثقتوالتوتر.

تقريبًامرئيةوغيرشبحيةيجعلهامماالليل، .

به؟أشعُربمايشعُرأحدًاهلبخفوت:"ماريا"سألت

حولنا؟تحدثخفيفةحركةهناكهلنعم،هامس:بصوت"سارة" أجابت

هناشرأيعلىننتصركيوتوازنناقوتناعلىالحفاظعلينابهم:الطمأنينةبث"علي" حاول

وتتغيرالأشجاربينأشكالهاتتراقصالمتوحشة،كالأشباحالباحثينحولالكائناتهذهتحوممازالت

وتتشكلتتحولمرعبةكظلالأخرىلحظةوفيكحيواناتلحظةفيفتبدويصدق،لابشكلملامحها

مذهلةبسرعة .

" بصوتويقوللتسحبهايدهيمد"علي"ورعب.بدهشةالمتحولةالكائناتتتأملمكانها،فيتتجمدسارة"

الركضعليناهيا،هادئ: !

بحاجةنحنسريعة:تعليماتمعقدمًاالتحرك"علي"يواصلبينمامتجهزًا،الجميعإبقاءعلى"ماريا"تعمل

آمنملجأعنوالبحثمعًاالبقاءإلى !

يحاولونالمحيطة،الصخورفيالمتحولةالكائناتصراخيستمربرعب،الخلفإلىالجميعيلتفتفيما

جانبكلمنالهجوم .
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وسطالمتشعبة،والأشجارالعاليةالصخوربينبسرعةيلتفونمظلمة،وأنفاقًاضيقةممراتالباحثونتجتاح

واليأسالخوفمنحادةإشارات .

الكابوسهذامنوالخلاصبالنجاةآمالًايثيرمماالأفق،فيبعيدًاضوءلمعةيظهرحرجة،لحظةوفي

.المرعب

بعدتأتِلمالنهائيةوالمواجهةأقرب،المتحولةالكائناتأنيبدويقدمونها،خطوةكلمعلكن ...

كلماحولهمالمتحولةالكائناتوتزدادالمشع،الضوءنحوبسرعةجريهاالاستكشاف""مجموعةتواصل

منهاقتربوا .

البقاءأجلمنسباقإلىالجرييتحولبينماالمتسارعة،قلوبهمنبضاتإيقاعمعخطواتهمتتناغم .

المرورمنيمنعهمبإحكاممغلقمدخلأمامأنفسهميجدونالضوء،مصدرإلىوصولهمبمجرد .

" وسيلةبأيفتحهمحاولاًبقوة،ويدفعالبابإلىيدهيمدبحكمة،المجموعةيتجاوزعلي" .

تضيءالداخل،منالساطعةالضوءأشعةوتنبعثأخيرًا،البابينفتحوالانتظار،الإجهادمنلحظةوفي

ينتظرهمالذيالطريق ...
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الأملويمنحهمأنفاسهميسرقالجدران،علىالمتلألئالضوءيتمايلالمضيء،ممرإلىببطءجميعًادخلوا

النجاةفي .

والغرابةالغموضرائحةفيواشتدادًاالحرارة،درجةفيتدريجيًاتدرجًايلاحظونيتقدمون،وفيما .

يساعدهمأنيمكنمؤشرأودليلأيعنيبحثونحينفيالصمت،منبألحانحولهميتراقصالهواءيبقى

هناكيحدثمافهمعلى .

معهاويجلبالأذن،وأوتارهاطبولهايتجاوزالأعماق،منهادئةموسيقىصوتينبعثمفاجئة،لحظةوفي

والتأملالسكون .

" عالمًادخلتبأنهاتشعرمعقدة،وأنماطغريبةبنقوشالمزينةالجدرانتتأملبدهشة،حولهاتنظرسارة"

بالكاملآخر .

" متحدينلنبقىبه؛كناعماآمنالمكانهذاأنأشعرالتفاؤل:ملؤهبصوتويقولللأمام،بالجميعيدفععلى"

هناعنهانبحثالتيالإجاباتنجدربمابشجاعة،المكانهذاونستكشف .

لأسرارمفتاحًايحملأنهيبدوالشكلهذابهذا؟تشعرونهلالإتجاهات:بأحدمُشيرًاحديثه"علي"أكملثم

المكانهذا .

نفعل؟ماذالكن،الليل.فيالمنيرةكالنجمةبالضوءيشعأنهيبدونعم،ماريا:
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الآخرالمكانيخبئهماونرىالشكلهذانتجاوزدعوناوتحليل،لاستكشافهنانحنسارة: .

معه؟التفاعلنحاولأمنتجاهلههلنتجاوزه؟كيفلكنماريا:

بالمظهرالأقلعلىتهديدًا،يشكللاأنهيبدوالمحاولة،يمكنناربماسارة: .

إليهنصلعندمايحدثماونرىببطءلنقتربلنجرب.حسنًا،علي: .

قدوماعنهيكشفونقدلمامستعدينالمتلألئ،الشكلنحووحذرببطءالاستكشاف""مجموعةيقتربوبهذا،

لهذاالمظلمةالزوايافيينتظرهابماجاهلةالغامض،مصيرهانحوالغامضالمكانهذازوايافيينتظرهم

...المكان

هذهستكونأمالإنحدار"؟"نقطةلأسرارجديدفداءبمثابةسيكونونهلالسؤال:يبقىالفوضى،هذاوسط

الملعون؟المكانهذالأسطورةالنهايةتكتبالتيالأخيرةالرحلة ...

السركشف|بدايةالرابعالفصل |
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"نقطةإلىو"علي"،"ماريا"بقيادةالجديد،الاستكشاففريقوصلالصباح،منالأولىالساعاتفي

بأوراقملطخةأقدامهمتحتالأرضكانتالقادم.المطربرائحةومحملاًبارداًالهواءكانالانحدار".

بالغموضيصرخكانحولهمشيءوكلالرطبة،الشجر .

" للباحثينالتيالقديمةوالصورالمستنداتإلىتنظركانتالأنثروبولوجيا،فيخبيرةتعدوالتيماريا"،

نفهمأنيجبحاسمة:بنبرةأردفتثمالمكانفيسيرهمأثناءعليهاعثرواالتيو"صالح""أحمد"السابقين،

آخرشيءأيقبلهنالهماحدثما .

الشكل:متغيرةوبالكائناتالغريبةالحيواناتعنبالقراءةخاصبشكلمهتمًاكانالذي"على"أجابها

اتحميكانتوكأنهاتبدواستكشافها،تمالتيالطريقة سرًاتخفيأوشيئً .

وجهازمُسجل،تصويربجهازمرتبطةالمنطقةحولمراقبةكاميراتوضعوامعداتهم،بتركيبالفريقبدأ

الانحدار""نقطةأنإلىتشيركانتالأدلةجميعالأحيان،بعضفييُسمعكانالذيالغامضللطنينتسجيل

يُكتشفأثريموقعمجردمنأكثركانت .

الصفحاتكانتقديم،معسكربقايابجانبممزقملاحظاتدفترعلىعثرواالنهار،منمتأخروقتفي

غامضةكائناتتصورالتيوالرسوماتالعاجلةبالخربشاتمليئة ..

فهمهم،يحاولكانأنههناالواضحمنولكنيرسم،قبلمنرأيتهقدأحمد،رسوماتهذه"سارة":قالت
أوقفهماوشيئاً
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يتحرككانشيءمعتادة،غيرحركةبالتقاطالكاميراتبدأتالرسومات،تحليلعلىيعكفونكانوابينما

لهواضحةصورةالتقاطالصعبمنتجعلبطريقةشكلهيغيربسرعة، ..

تراقبناوهيهنا،موجودةالكائناتبتمعُن:الشاشةإلىينظروهو"علي"قال

منالاقترابوحاولواالحركةلتتبعالحمراءتحتالأشعةاستخدمواالليل،ثمفيقدمًاالمُضيالفريققرر

فقطتكنلمالكائناتهذه أنتوصلواأنإلىوضوحاً،أكثرتصبحالحقيقةكانتخطوة،كلومعالكائنات،

ربماأنهتوقعواولكنإليهيتوصلواولمالسرهذاأحديعرفلمقديمًا،سرًاتحميأنهابلالمكان،تحرس

الزمننسيهامعرفةأولتقنيةمفتاحاًكان .

كانوابلأجوبة،عنيبحثونفقطيكونوالمالوضع،خطورةازدادتالحقيقة،منقربهمازدادتكلما

العواقبمواجهةالآنوعليهمقديمًا،وصيًّايتحدون .

شيءتتغير،هناالطاقةالبيانات:فيمعتادةغيرتغيراتلاحظباستمرار،الأجهزةيراقبكانالذيعلي

يحدثكبير

الإلكترونيةالأجهزةتشوشكهرمغناطيسيةبطاقةيشحنالهواءوبدأمتزايد،بتوترشعرتالمجموعة .

أدركتأكبر،صورةلتكوينوالملاحظاتالرسوماتتجميعتحاولكانتالتي"ماريا"التوتر،ذروةفي

تعليماتوربماخريطة،إنهاخربشات،مجردليستالرسوماتهذهيتكرر:نمطوجود !
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المصباحبجانبالأرضعلىالصفحاتبنشروقامت .

إلىتشيرربمابالذات،النقطةهذهفيتتقاطعالخطوطهنا،انظرواتردف:وهيمحددةنقطةإلىأشارتثم

الانحدار'نقطةفيهنامامكان '!

قبل...؟هناشيئاًاكتشفاوصالحأحمدأنتعتقدينهلتساءل:ثمأكبر،بتمعنالرسمليرىعينيهقربعلي

ماكانأيًايتم...أنقبلكشفهمنجداًقريبينكانواأنهموأعتقدنعم،متحشرج:بصوت"ماريا"أكملت

لهماحدث .

أكثرنكونأنيجبلكنغداً.بالذاتالمنطقةهذهمنالتحققعلينابحذر:حولهاتنظر"سارة"وهيقالت

بسهولةالسرهذانكتشفستدعناأنهاأعتقدلاالكائنات،هذهحذراً. .

تحيطالغريبةالأصواتبدأتالرسومات،فيإليهاالمشارالنقطةإلىالتوجهفيهاقررواالتياللحظةفي

إبعادهميحاولأويحذرهمكانلوكماتقريبًايتصاعد،الطنينكانأخرى،مرةبهم .

بينترابطهناكيكونأنيجبذلك؟تسمعونهلالصوت:كنهالقمالإتجاهالتقاطتحاولماريا"وهيقالت"

منهالتحققبصددنحنالذيوالموقعالصوت .

كلمنيأتيأنهيبدووضوحًا:الأكثرالتردداتلإلتقاطالصوتيالتسجيلجهازيضبطوهو"علي"تمتم

ومريبمزعج...إنهبالتحديد،مكانولامكان
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الحدوثوشكعلىكانهائلًاشيئاًوكأنحولهم،يهتزبالهواءالجميعشعراللحظة،تلكفي .

كلسنكتشفغداً،شيء،لأيجاهزيننكونأنيجبمصباحها:علىقبضتهاتحكموهي"سارة"قالت

.شيء

المخفيةبالأسراريعلمكأنهوثقيلاً،كثيفاًكانالانحدار""نقطةطوقالذيوالظلامبسرعة،عليهمأُغلقالليل

القادمةالأيامستجلبهمامترقبًاأحضانه،في .

أجسادهمتدفئةمحاولينالمتوهجة،النارحولالفريقجلسحولهم،الثقيلةظلالهاتسحبالليلةكانتبينما

.وأفكارهم

:أمامهالمبعثرةالخرائطإلىونظرجبينه،قطبعلي كانمااكتشافمنقريبونأنناحقًاتعتقدونهلقائلًا

إليه؟الوصولوصالحأحمديحاول

ولكن..."هنا،إلىتشيرالأدلةكلذلك.منواثقةأنامباشرةً:إليهونظرتالخريطةمنعينيهارفعتماريا

حادثًايكنلموصالحلأحمدحدثماحذرين.نكونأنيجبعميقًا"نفسًاوأخذتتوقفت، .

حقًانعرفلاالشكل.متغيرةالكائناتتلك...والكائناتأضافت:بصمت،قهوتهاتحتسيكانتالتيسارة

الحقيقيشكلهافيحقًاتبدوكيفحتىنعرفلامنها.نتوقعماذا .

ا،تحميأنهااعتقد معهم:عالٍبصوتتفكر"ماريا"وهيقالت اربماشيئً طويل.زمنمنذهنامدفونًاشيئً

بالنارنلعبنكونفقدصحيحًا،هذاكانيكتشفه...إذاأنلأحدينبغيلاشيئًا .

للغد؟خطتناماإذًا،لهم:يتطلععلي"وهوسال"
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الخريطةونتبعحركة،لكلنحتاطباكرًا،نبدأنذهب.أنيجبأينالآننعلمنحنقائلة:بثقلتنهدتماريا

شيءلأيمستعدونأننامنونتأكدبحذر،المحددةالمنطقةنستكشفوضعناها.التي .

إشارةأيدائم.اتصالعلىونبقىبيننا،تفرقلامعًا،بقائناعلىنحافظدعوناوأيضًا،"سارة":أكملت

فورًانعودمشبوهة،حركةأيغريبة، .

االليلكانالأجواء.علىيخيموالتوتربالموافقة،أومأالجميع يبدوصوتوكلالمختلفة،بالأصواتمليئً

لاستكشافالاستعدادأهبةعلىكانواوالإصرار.بالتحديغامرشعورهناككانذلك،ومعبالخطر.كمنذر

التكاليفكانتمهماحقًا،المكانيخفيهماومعرفةالانحدار""نقطةأسرار ...

|النهايةالخامسالفصل |

الفتحةكانتالصخور.بينضيقةفتحةأمامواقفيننفسهمالفريقوجدوالاستكشاف،البحثمنأيامبعد

فييكونقدمامواجهةمنوالخوفالمغامرةفيالرغبةبينيعتريهموالشكآخر،عالمإلىكمدخلتبدو

.الداخل

سندخل؟هلبتردد:"علي"سأل
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غيرقائدةأصبحتفقدالأنثروبولوجيافيالمتخصصةكانت"ماريا"،نحوتتجهالأنظارجميعأصبحتثم

بالمخاطرالمحفوفةالرحلةهذهفيللفريقرسمية .

النهايةإلىالغموضهذااختراقعلينانعم،مطلقة:بثقةالفتحةنحوتتقدموهيبقوة،ماريا"أجابت"

تقدموا،كلماثقلاًيزدادالهواءكانالمتشابكة،الصخوربينالضيقالممرفيوساروابحذر،الفتحةدخلوا

نبعوسطهاخافت،بضوءمضاءةواسعةمساحةإلىوصلواوفجأة،مهيب.بشكلحولهمتعانقتوالظلال

بسكونيتدفقصافيماء .

علىيقدروالمقديمةبلغةنقشًايدهفييحملالحجر،منعملاقًاتمثالاًنصبًاتقفكانتالمساحةوسط

الانحدار"نقطةوتاريخأصولعنعظيمةقصةترويوكأنهاتبدوالرموزفكانتتحديدها، ".

معمذهليبدوالنقشهذايُصدق،لاشيءإنهدائري:بشكلالتمثالحوليتجولوهوبدهشةعلي"قال"

امنهجعلواسويًاجميعهمالتمثال،تفاصيل جميلًاشيئً

المكان،هذابداياتعنقصةيحكيإنهالنقش...هذاوعناية:بدقةالرموزفيتدققوهي"سارة" أوضحت

ماشيءلحمايةكملاذاستخدامهتموكيف

وفجأة،المكان.يملأمدويًاصوتًاوسمعواأقدامهم،تحتتهتزالأرضبدأتالمكان،يستكشفونكانوابينما

جانبكلمنبهمتحيطالشكل،متغيرةكائناتوظهرتالتمثال،بجوارالأرضفيفجوةانفتحت .

حذرينللمعركة،وكونوااستعدوا"علي":صاح
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رحلتهمفيوالأخطرالأكبرالتحديلمواجهةجاهزالفريقأصبحوبلحظة .

السرلكشفيجتمعانوالتحديالشجاعةتواجهحيثالانحدار"،"نقطةفيالنهائيةالمعركةبدأتوهكذا،

الشكلالمتغيرةوالكائناتالغامضةالظلالبينحياتهمعلىوالحفاظالقديم .

جانب.كلمنومهاجمتهمالفريقمحاصرةتحاولفائقة،بسرعةالتحركفيالشكلالمتغيرةالكائناتبدأت

إلىالوصولعنصدهممحاولينوبراعة،بشجاعةالهجماتبتبادلوقاموامستعدًا،الفريقكانذلك،ومع

لهالضررإحداثمنومنعهمالتمثال .

لهمالسماحنستطيعلانحنالكائنات:هجماتلصدالقتالفيمهاراتهاتستخدموهي"ماريا"،هتفت

التمثالإلىبالوصول !

هذا؟""مامعهم.التواصليحاولكأنهغريبة،بأصواتينطقالتمثالبدأتشتعل،المعركةكانتبينما

بانتباهللاستماعللحظةتتوقفوهيبدهشة،"سارة"تساءلت .

تحذيرأورسالة،إرساليحاولهوربماالرسالة:علىالمنطوقةالرموزشفرةفكيحاولوهو"علي" رد !

اواكتشفبالتمثال،المحيطةالأرضعلىسريعةنظرةإلقاءمن"ماريا"تمكنتالوقت،ذلكفي يلفتشيئً

بوابةهناكمظلم:ممروكأنهاتبدوالصخورفيفجوةإلىتشيروهيعالٍبصوتٍصاحتثمانتباهه !

لديناوالصراخ:الهجماتمنزخاتوسطالبوابةنحوالتحركفيبدأبأكملهوالفريقبحماس،"علي"أعلن

وراءهاماوإكتشافالبوابة،لتلكالوصولعليناواحدة،فرصة !
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الممردخلواالمتبقية،قوتهموباستخدامالبوابة،إلىالوصولمنأخيرًاالفريقتمكنشرسة،معركةبعد

الغامضوالتمثالالشكلالمتغيرةالكائناتوراءهموتركواالمظلم .

رحلتهمنهايةكانتحيثوالمغامرات،بالأسرارمليءانهيبدوعالمآخر،عالمفيأنفسهموجدواوهكذا،

بكللمواجهتهامستعدونولكنهموالمفاجآت،بالتحدياتمليئةجديدة،لمغامرةبدايةالانحدار""نقطةفي

وعزمشجاعة .

الزاهية.والألوانبالضوءمليءآخرعالمعنلتكشفحولهمالظلالتلاشتالمظلمة،البوابةدخولهمومع

التمثالمنصوتانهلهماتضحثمأذنيهم،فييهمسصوتًاسمعواالرائع،المنظرفييتأملونكانواوبينما

وراءهمتركوهقدكانواالذيالغامض .

إلىالطريقفيالآنأنتمالشجعان.الباحثونأيهاوالمغامرات،الأسرارعالمفيبكممرحبًاالتمثال:قال

تحدي.وكلزاويةكلفييكمنالخطرفإناحذروا،ولكنالانحدار'،'نقطةوراءالحقيقيةالحقيقة،اكتشاف

وروحكمقلوبكمفيتكمنالحقيقيةقوتكمأنتنسواولاوشجعان،قويينابقوا

الأسرارمنالمزيدلاستكشافمستعدينكانوالكنهمواستغراب،بدهشةالكلماتهذهالفريقسمع

الظروفمتحدينالجديدة،رحلتهمفيانطلقوابينهم،بالتحديالمشحونةالنظراتتبادلومعوالغموض.

الجديدالعالمهذابهيأتيماكللمواجهةومستعدين .

فيأنفسهموجدواالجديد،العالماستكشافيواصلالفريقكانوبينمااستكشافهم،فيكثيرًايلبسوالمولكن

أخيرًاوجدواالشاق،البحثمنلحظاتوبعدالمدفونة.والأسرارالكاملةالحقائقوجودفيهيتوهمونمكان

الانحدار"نقطةتمثاليخفيهكانالذيالسربعمق،المدفونالسر ".
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السروكانوالتفكير.الفهممنجديدًاأفقًاأمامهموفتحتوالإعجاب،بالدهشةشعورانتابهمالحقيقة،وبمعرفة

والأرواحالروحيةبالقوىتؤمنكانتقديمة،لحضارةقديمًامعبدًاالحقيقةفيكانتالانحدار""نقطةأنهو

والسماءالأرضتسكنالتي .

علىمشهورًاموقعًاالانحدار""نقطةأصبحتالعالم،معالرائعالاكتشافهذاوبمشاركةعودتهموبعد

محترمين،أبطالًاالفريقأصبحجهودهم،خلالومنوالروحانية.الأثريةللدراساتومركزًاالعالم،مستوى

البشريةمعرفةوإثراءالقديمةالأسراركشففيلإسهامهمالدوامعلىبهميُحتفى .

يواصلونوهمللفريق،جديدةمغامرةوبدأتبنجاح،الانحدار""نقطةفيالبحثرحلةانتهتوهكذا،

المستقبللهميخفيهماواكتشافالعالماستكشاف .

༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻

                       اللهبحمدتمت ♡
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